يوم : 31/01/2024
المحاضرة الأولى
أشكال المؤسسات                                                                                   أولا : الأسرة 
يجمع كافة العلماء والباحثين على أن الأسرة هي أقدم المؤسسات الإنسانية وأكثرها شيوعا كما وتعد السبب المباشر في الحفاظ على الجنس البشري والإبقاء عليه حتى الآن ، وبالرغم من أن الأسرة مؤسسة معروفة لكل إنسان، باعتبارها أهم مؤسسة اجتماعية يتكون منها البناء الاجتماعي للمجتمع، وكل واحد يعتقد أنه يعرف عنها كل شيء، إلا أن العلماء بتعدد تخصصاتهم واتجاهاتهم النظرية والفكرية لكن ما يختلفون حوله هو تحديد تعريف جامع وواحد واضحا ودقيقا للأسرة نتيجة اختلاف المدارس والاتجاهات التي ينتمون اليها، ولتنوع حجمها وتعقد بنيتها ووظائفها وعلاقاتها من مجتمع لأخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى حيث يعتبرها البعض على أنها :
1- الأسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا تتكون من زوج وزوجة وأطفال أو بدونهم، ويلاحظ بأن الوظائف الجنسية والأبوية من العناصر التي تميز الأسر في كل الثقافات، ويلاحظ أن الزوجين والأبناء هم القوة البشرية الأولية الضرورية لإعادة إنتاج المجتمع
وفي ذات السياق يؤكد عالم الاقتصاد Gary Backerعلى الدور المحوري الذي تلعبها لأسرة في بناء ما يسمى برأس المال البشري الذي لا يتمثل فقط في المعارف والمهارات التي نتوارثها على الآباء، وإنما أيضا مجموعة العقائد والعادات والأخلاقيات التي تقوي قدرة الأبناء على تحمل ومواجهة الضغوط الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية . 

أما من الناحية السوسيلوجية"جورج ميردوك Murdock G"يرى أن الأسرة هي جماعة اجتماعية يقيم أفرادها جميعا في مسكن مشترك، ويتعاونون اقتصاديا" .                                             وجاء أيضا "أنها جماعة من الأشخاص تربطهم رابطة الزواج، الدم أو التبني، ويتفاعلون معا وقد يتم هذا التفاعل بين الزوج والزوجة وبين الأم والأب والأبناء ويشكلون جميعا وحدة اجتماعية"                          ومن الناحية القانونية وبالتحديد في قانون الأسرة الجزائري، المادة الثانية جاء فيها أن الأسرة هي:"الخلية الأساسية للمجتمع تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة"، وجاء في المادة الثالثة: تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة، والتربية الحسنة، وحس الخلق، ونبذ الآفات      وفقا للتعريفات السابقة؛ نخلص إلى أن الأسرة عبارة عن بنيان اجتماعي يقوم على علاقات القرابة (النسب والزواج) وتتمثل في مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تحددها الثقافة، والتي توجد بين الأقارب الذين يعيشون سويا أو يتفاعلون بدرجة تسمح بذلك باعتبارهم وحدة واحدة.
   2/ خصائص الاسرة:

تعتبر الأسرة نظام متميز له خصائص يتميز بها عند مقارنة هذا النظام بعدد في المجتمعات القديمة والحديثة، ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أن النظام الأسري له مجموعة من الخصائص يشترك فيها مع بقية الأنظمة الأسرية الأخرى ومنها كالآتي: 
- تقوم على أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع، وهي من عمل المجتمع وليست عملا فرديا حيث أنه في نشأتها وتطورها وأوضاعها قائمة على مصطلحات المجتمع، فمثلا الزواج هو محور القرابة في الأسرة والعلاقات الأسرية.
 - تعتبر الأسرة الإطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها فهي التي تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتها.
- الأسرة تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية الأخرى وتتأثر بها، والنظم الاجتماعية في الدراسات الاجتماعية للأسرة هي التي تقوم على مجرد اصطلاحات يرتضيها العقل الجمعي وقواعد تختارها المجتمعات.
 - تعتبر الأسرة وحدة اقتصادية؛ فقد كانت قائمة في القديم لكل مستلزمات الحياة واحتياجاتها، وكان نتاج الأسرة رهن استهلاكها، وعندما اتسع نطاق الأسرة أصبح الانتاج العائلي من خصائص المرأة، وكان الرجل يعمل تابعا لهيئات أو مؤسسات أخرى.
 - الأسرة وحدة إحصائية؛ أي يمكن أن تتخذ أساسا لإجراء الإحصاءات المتعلقة بعدد السكان ومستوى المعيشة ويمكن أن تتخذ كذلك كعينة للدراسة والبحث وعمل المتوسطات الإحصائية.                     3/ أنواع وأنماط الاسرة:

تختلف أنواع الأسرة وأنماطها من ثقافة إلى أخرى، ومن أهم هذه الأنماط:                                  النمط السائد في المجتمعات التقليدية:وهو نمط الأسرة الممتدة élargie Famille ،أو العائلة التي تحتوي على عدد من الأسر سواء كان النسب فيها للرجل أو المرأة ويقيمون في مسكن واحد.

النمط السائد في المجتمعات المعاصرة: الأسرة النواتية (النووية) وهي التي تحتوي على زوج وزوجته وأطفالهم غير المتزوجين، وهي النمط السائد في المجتمعات المعاصرة، وتتسم الأسرة النووية بقوة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة نظرا لصغر حجمها. 
الأسرة المركبة : وهي الأسرة التي تقوم علي النظام التعددي فى الزواج سواء تعدد أزواج أو تعدد زوجات ، وأيضاً فى حالة الزواج الثاني الناجم عن الطلاق أو وفاة أحد الزوجين ، والأسرة المركبة تتكون من زوج + زوجتان أو أكثر + الأخوة والأخوات الأشقاء + الأخوة والأخوات غير الأشقاء . أو تتكون من الزوجة + زوجان أو أكثر + الأخوة والأخوات الأشقاء + الأخوة والأخوات غير الأشقاء . وفى هذه الحالة قد تكون الإفامة فى مسكن واحد أو فى مسكنين منفصلين .                                                           كما قد تتكون الأسرة المركبة أيضاً من زوج + أبنائه من زوجة سابقة + زوجة وأبنائها من زوج سابق+  أبنائها .                                                                                                                    
4/ وظائف الاسرة:

ويمكن أن نلخص أهم وظائف الأسرة من خلال ما جاء به مؤلف الباحث "طـارق كمال "الأسرة ومشاكل الحياة العائلية"، تصنيف لأهم وظائف الأسرة إلى أربعة وظائف رئيسية وهي:

أ- الوظائـف البيولوجية: تقلصت وظائف الأسرة من وحدة اقتصادية تنتج للمجتمع كل ما يحتاجه وكانت هيئة سياسية وإدارية وتشريعية ودفاعية، وتتلخص وظيفة الأسرة البيولوجية في الإنجاب وما يسبقه من علاقات جنسية ضرورية لاستمرار الكائن الإنساني

ب- الوظيفة النفسيـة: ،فكما يحتاج الإنسان للغذاء لينمو ويكبر فهو يحتاج إلى إشباع حاجاته النفسية، كالحاجة إلى الحب والأمن والتقدير، وهذا لا يمكن أن يوفره إلا الأسرة، حيث أنها المكان الأول الذي يجد فيه الفرد الحنان والدفء العاطفي.                                                                        ج- الوظيفـة الاجتماعية: وتتجلى هذه الوظيفة في تنشئة الأبناء، التي يبدو تأثيرها في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، على وجه الخصوص، ففي هذه السنوات يتم تطبيع الطفل اجتماعيا وتعويده على مختلف النظم الاجتماعية (التغذية، الإخراج، الحياء والتربية الحسنة والاستقلالية)، كما تتضمن إعطاء الدور والمكانة المناسبة للطفل، وتعريفه بذاته وتنمية مفهومه لنفسه وبناء ضميره وتعليمه المعايير الاجتماعية ليعرف حقوقه وواجباته التي تساعده على الصحة النفسية والتكيف ووسطه الاجتماعي.              د- الوظيفـة الاقتصادية: وقد تعرضت الوظيفة الاقتصادية للأسرة الى تطور كبير بوصفها وظيفة أسرية، خاصة في المجتمعات البدوية والقروية حيث لم تعد مكتفية بذاتها اقتصاديا، وهجر أفرادها إلى المناطق الحضرية (المدن) بحثا عن حياة أفضل وفرصة العمل، واقتصر نشاط القرى على أنواع محدودة من النشاط على تربية الدواجن، صناعة الألبان والخبز، أما الأسرة الحضرية فإن وظيفتها في الإنتاج تتحدد بطبيعة الحياة الحضرية في صنع الطعام وغسل الملابس وحياكتها في بعض الأوقات، فهي تستهلك أكثر من كونها منتجة.                                                                                                                            ه- الوظيفة الدينية: وتتمثل في نقل قيم وأحكام المعتقدات الدينية، إضافة الى تنمية الوازع الديني والاتجاهات الايمانية في نفوس الأبناء. وتعليمهم الاحترام وأيضا كيفيات ممارسة العبادات والطقوس والشعائر


